
يخ مــن الــدين “أهــل الله”: الصوفيــة تــار
والاجتماع والسياسة

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تعتـــبر جدليـــة الصوفيـــة معروفـــة، ليـــس بالنســـبة للـــدين الإسلامـــي فحســـب، بـــل في كـــل الأديـــان،
فــالتصوف ليــس ظــاهرة إسلاميــة خاصــة بــالإسلام فحســب، بــل إن التصــوف كفلســفة دينيــة تعــود
جذوره لكل دين، بل ولكل معتقد ديني حتى ولو كان من الأديان غير السماوية، فتم ربط الصوفية
أحيانًـــا بالهندوســـية، وأحيانًـــا أخـــرى إلى الفلســـفة اليونانيـــة، ويربطهـــا البعـــض بالكهانـــة النصرانيـــة،
والشعــوذة الهنديــة، إلا أن مــؤسسي الصوفيــة وأتباعهــا يفضلــون ارتباطهــا بالــدين الإسلامــي جملــة

وتفصيلاً، وأن تعاليمها مستمدة من القرآن والسنة.

علـى الرغـم مـن اختلاف أصـل كلمـة صـوفي بين مـدارس الصوفيـة المختلفـة، إلا أنـه يصـب الهـدف في
الأخير أن الصوفية هي فلسفة لإصلاح القلب، من أجل الاتصاف بمحاسن الأخلاق والصفات، فهي

فلسفة هدفها تزكية النفس وتعمير الظاهر والباطن لنيل الراحة والسعادة الأبدية.

“اعلمــوا أن المســلمين بعــد رســول الله،  لم يَتَســم أفــاضلهم في عصرهــم بتســمية علــم ســوى صــحبة
الرسول، إذ لا أفضلية فوقها، فقيل لهم الصحابة، ثم اختلف الناس وتباينت المراتب، فقيل لخواص
الناس ـ ممن لهم شدة عناية بأمر الدين ـ الزهاد والعُباد، ثم ظهرت البدعة، وحصل التداعي بين
يــق ادعــوا أن فيهــم زهــادًا، فــانفرد خــواص أهــل الســنة المراعــون أنفســهم مــع الله الفــرق، فكــل فر
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سبحانه وتعالى، الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف، واشتهر هذا الاسم لهؤلاء
الأكابر قبل المائتين من الهجرة”

هذه كانت بداية ذكر مصطلح التصوف على لسان الإمام القشيري، بعد أن تم تدوين علم التصوف
بعد تدوين العلوم التشريعية كالفقه والحديث، وعلوم التوحيد وغيرها، وبدأت المؤلفات في الكتب
يًـا مـع أول كتـب عـن الصوفيـة للحـارث المحـاسبي بعنـوان الصوفيـة تظهـر للساحـة في عـام  هجر

“من أناب إلى الله” و”رسالة التوهم”.

تشتهــر الصوفيــة في الــوقت الحــالي برقصــة الــدروايش في لباســهم الأبيــض في مدينــة قونيــا، مدينــة
كبر منابع الصوفية المؤثرة في العالم، إلا أن “جلال الدين الرومي” المشهور بالمولوية، والتي يعتبرها العالم أ
ــا في الجــزيرة العربيــة وشمــال إفريقيــا كذلــك، وبــاتت مــؤثرة في عقيــدة العــرب يً للصوفيــة دورًا محور

لعصور مستمرة.

يرة العربية الصوفية في الجز

كان إقليما الحجاز وتهامة في شبه الجزيرة العربية في عهد الدولة العثمانية ساحةً للتصوف، فبحكم
مكانتهما الدينية بوجود الحرم المكي والحرم النبوي في الحجاز؛ فقد تنوعت الطرق الصوفية فيهما
كذلــك، فقــد كــان هنــاك طــرق السنوســية، والطريقــة الإدريســية، والختميــة، والكيلانيــة، والأحمديــة،

والرفاعية، والبكداشية، والنقشبندية.



التصوف في الأندلس

ــأثير الاتصــال بحركــة وجــد التصــوّف طريقــه إلى الأنــدلس منــذ القــرن الثــاني للهجــرة وذلــك تحــت ت
يـق الصلات المبـاشرة مـع المـشرق الإسلامـي، إذ كـانت حركـة التصـوف عـبر الشمـال الإفريقـي أو عـن طر
العلمــاء لا تنقطــع، فكــان هنــاك مــن يغــادر الشــام للإقامــة في الأنــدلس، كمــا كــان علمــاء الأنــدلس
يقصـــدون شبـــه الجـــزيرة العربيـــة لأداء فريضـــة الحـــج فيتصـــلون بالمتصوفـــة في مكـــة والمدينـــة، بـــل
ويسافرون للتباحث مع علماء ومتصوفة العراق وبلاد الشام وبلاد فارس أيضًا، حتى ازدهر التصوف
في الأندلس بمرور القرن السابع الهجري وأصبح محيي الدين ابن عربي أحد رؤوس الصوفية حتى

لقب بالشيخ الأكبر.

التصوف في المغرب: عبادة وجهاد

إن تاريخ المغرب هو تاريخ سيادة التيار الصوفي بتعبيراته المختلفة، ولم يشكل هذا التيار مصدر للتربية
الروحية فقط، بل مصدر للجهاد أيضا، فلقد كانت الممارسة الصوفية هي الشكل السائد للتدين في
المجتمع المغربي وذلك من خلال الرعاية الرسمية للدولة، انتشار التصوف في المغرب في البداية كانت
تهدف أساسًا إلى نشر الإسلام؛ حيث بدأ منذ القرن الثالث عشر الميلادي يتوغل في الأرياف في المغرب.

وبدءًا من القرن الرابع عشر الميلادي انتقل التصوف من الإطار الدعوي إلى الإطار السياسي، وبدأت
المعالم الأولى للطرق الصوفية تتشكل في العهد الموحدي ليكتمل هذا التشكل مع أبي عبد الله محمد بن
سليمان الجزولي الذي يعتبر مؤسس أول طريقة صوفية في المغرب جراء التحولات التي طرأت على
بنية المجتمع، ويمكن القول بأن الطرق الصوفية أصبحت ابتداءً من القرن الخامس عشر الميلادي

مؤهلة لتزويد البلاد بنظام الحكم.

التصوف في مصر



سـبعة وسـبعون طريقـة للصوفيـة في مصر، يتبعهـا  مليـون متصـوف، بالإضافـة إلى  آلاف ضريـح
يـزور أتبـاع الصوفيـة منهـا  ضريـح مشهـور، حيـث تحتـوي القـاهرة وحـدها علـى  ضريحًـا،
ينـب والسـيدة نفيسـة، كمـا تتـو بـاقي الأضرحـة علـى بقيـة ومـن أشهرهـا ضريـح الحسين والسـيدة ز

المحافظات، كما يوجد فى أسوان أحد المشاهد يسمى مشهد “السبعة وسبعين وليًا”.

تكاد تتشابه الطرق الصوفية فى مصر إلى درجة تذوب فيها الفوارق بينها؛ حيث تتشابه جميعها فى
شروط الانتساب، والمواصفات المطلوبة في الشيخ، وآلية تولي خلافة الطريقة، وحتى في الأوراد.

ية الصوفية والسياسة المصر

اشتهــرت بمصر عــدّة طــرق صوفيّــة كــانت في معظمهــا وافــدة وليســت مــن تأســيس المصريين، كــانت
تمثـل مـع بدايـة ثـورة  يوليـو ، بنحـو  ملايين منتسـب ينتظمـون في  طريقـة، كمـا أيـدت
جمال عبد الناصر بوضوح في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية من
البداية، فعلى سبيل المثال وقفت مشيخة الطرق الصوفية مع عبد الناصر في صراعه ضد الإخوان
كــبر مــوكب صــوفي رســمي في مصر تأييــدا لعبــد النــاصر في أعقــاب هزيمــة  يونيــو المســلمين، كمــا ســار أ

.

طرق الصوفية بمصر

ية: انتشرت طريقته في مصر، وأصبحت هذه الطريقة أصل الكثير من الطرق الصوفيّة الطريقة القادر
بمصر والمغرب.

الطريقة الرفاعيّة: أسُست بالعراق، ثم انتقلت هذه الطريقة إلى مصر عبر أبي الفتح الواسطي أواخر
ية عرف برباط الواسطي، واستمر نشاط هذه الطريقة القرن ھ، وأنشأ رباطًا له ولمريديه بالإسكندر

بمصر خلال عصر المماليك وانتسب إليها الكثير من أفراد المجتمع المصري.

الطريقــة الســهروردية: انتــشرت هــذه الطريقــة بمصر بشكــل كــبير، وأصــبح أتباعهــا يؤسّــسون المــدارس
والربط الخاصّة بهم لنشر تعاليم طريقتهم.

الطريقة الأحمدية: أسّسها الشيخ أحمد البدوي، الذي ارتحل من المغرب إلى مكة ومنها إلى مصر، لما
توفي خلفه في رئاسة الطريقة تلميذه عبد العال الأنصاري.

يًــا، وهــو مصري الأصــل والمولــد، الطريقــة البرهاميــة: أسســها الشيــخ إبراهيــم الــدسوقي في  ھجر
وانتشرت طريقته في مصر وبقية بلدان المشرق.

 مليون متابع والأمر يبدأ بالبيعة

تبدأ طقوس الانضمام لأى طريقة صوفية بالبيعة، التي يؤديها المريد للشيخ على السجادة، لاصقًا
ركبتيــه بشيخــه، ثــم يقــرأ عليــه الشيــخ البيعــة، ويطلــب منــه الاســتغفار والتوبــة، ويــردد خلفــه الرضــا
بمشيخته، وتقسم مناصب الأعضاء فى الرفاعية – على سبيل المثال – إلى مريدين، ولكل مجموعة



من المريدين شيخ، ولكل مجموعة من الشيوخ شيخ سلك الطريق من قبل أن يوجههم، ويسمى
خليفة الخلفاء، ولكل مجموعة من الخلفاء خليفة.

تـأتي الحـضرة بعـد البيعـة، وهـى عبـارة عـن ترديـد أوراد وأذكـار وصـلوات علـى النـبى وآل بيتـه، وطلـب
للمدد منهم، كل على طريقته يرددها أتباع الصوفية فى حلقات دائرية، يقف بوسطها المداح وتعقد

بمساجد الصوفية، ليلة الإثنين والخميس، من كل أسبوع.

قال الإمام أحمد الرفاعي عن الصوفية:  

القوم سمعوا وطابوا ولكنهم سمعوا أحسن القول فاتبعوه، وسمعوا غير الحسن فاجتنبوه، تحلقوا
وفتحوا مجالس الذكر وتواجدوا وطابت نفوسهم وصعدت أرواحهم، لاحت عليهم بوارق الإخلاص
حالة ذكرهم وسماعهم، وترى أن أحدهم كالغائب على حال الحاضر، وكالحاضر على حال الغائب،
ــه لا بغــيره ــون: هــو، وب ــاه. يقول ــون: الله، ولا يعبــدون إلا إي ــوبهم بســواه يقول يهتزون ولا تنشغــل قل

يتباهون، إذا غنّاهم الحادي يسمعون منه التذكار، فتعلوا همتهم في الأذكار

ل يقول الصوفيون عن أنفسهم بأنهم “خاضوا بحرًا وقف الأنبياء على ساحله”، ومنهم من يفض
الولي على النبي، ومنهم يجعلون الولي مساويًا لله في كل صفاته، فهو يخلق ويرزق، ويحيي ويميت،
ويتصرف في الكــون، وهنــا تــأتي الجدليــة مــع الصوفيــة، والاعــتراض عليهــا، ولكــن هــذا لم يمنعهــم مــن
اســتكمال مسيرتهــم في اعتقــادهم بــأن الــدين شريعــة وحقيقــة في ذات الــوقت، فالشريعــة بالنســبة

إليهم هي الظاهر من الدين، والحقيقة هي الباطن الذي لا يصل إليه سوى المصطفون الأخيار.

ية: وكل حركة في العالم العلوي أو السفلي فأصلها المحبة، فلولا الحب ما يقول الإمام بن القيم الجوز
دارت الأفلاك وتحركت الكواكب النيرات، ولا هبت الرياح المسخرات، ولا مرت السحب الحاملات، ولا
تحركــت الأجنــة في بطــون الأمهــات، ولا انصــدع عــن الحــب أنــواع النبــات، واضطربــت أمــواج البحــار
والزاخرات، ولا تحركت المدبرات والمقسمات ولا سبحت بحمد فاطرها الأرضون والسموات وما فيها



من المخلوقات،  وهذا هو أهم مبدأ تسير عليه الصوفية، حيث يعتبرون الود والمحبة هو مركز ترابط
البشر، وهذا أيضًا ما يطبقوه في حلقات الذكر الخاصة بهم، مع الاهتزاز والتمايل في حضرة يحبون أن

يصفوها بأنها حالة “العشق الإلهي”.
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